
»بيت السودان«
... جديد محمد حيّاوي

أسلوب الشرط من دروس النحو 
لـ »المتوسطة« )2 من 3(

حِزِن مِعدان...!

البيروتية،  الآداب  دار  عــن  حــيــاوي،  لــلــروائــي محمد  قريبا  تــصــدر 
رواية جديدة تحمل عنوان »بيت السودان«، وهي الرواية التي يقول 
عــنــهــا الــكــاتــب فــي أول تــصــريــح لـــه: »عـــامـــان ونــيــف عــلــى كــتــابــة خــان 
الساحق،  وتأثيرها  هند  من سطوة  للتخلص  أقاتل  وأنــا  ابندر، 

ّ
الش

حتى كتبت بيت السودان، فتسربت خلسة على شكل عفاف اليسارية 
المتمرّدة، قبل أن يجد علاوي الأبيض نفسه وحيداً في بيت السودان. 
هل كــان لقيطاً؟ ومــا قصّة فــارق السن بينه وبــن ـ أمّــه ياقوت - الذي 
 له عشقها والــذوبــان في لجّة 

ّ
لا يتجاوز العشر ســنــوات؟ وهــل يحق

جسدها العاجي الأســود؟ ومن 
أيـــن ظــهــرت عــفــاف؟ تــلــك الفتاة 
الــتــي يحرقها حيفها  المــتــمــردة 
قــبــل أن تكتشف  الـــعـــراق،  عــلــى 
ــامــــــرأة، فــيــنــطــفــئ  حــقــيــقــتــهــا كــــ

ثأرها وتبرد نارها«.
ــاتــــــب وروائـــــــــــي  حــــــــيَــــــــاوي كــــ
وصــــــــــحــــــــــافــــــــــي عــــــــــــراقــــــــــــي مــــن 
الـــنـــاصـــريـــة، مــقــيــم فـــي هــولــنــدا 
مــنــذ ســنــة 1996، حــاصــل على 
مــــاجــــســــتــــيــــر فــــــــي الـــتـــصـــمـــيـــم 
في  محررللسينما  الغرافيكي. 
ــغـــراف« ورئــيــس  ــلـ ــتـ جـــريـــدة »الـ
تحرير مجلة »الرواية«، ويعمل 
أستاذا لمادة الغرافيك في معهد 

ليزيم بأمستردام.
أصــــــــدر عــــــــددا مـــــن الأعــــمــــال 
ــة، مـــن بــيــنــهــا الــــروايــــات  ــيــ الأدبــ
ــاء«، »طــواف  الــتــالــيــة: »ثــغــور المــ
مــتــصــل«، »فــاطــمــة الــخــضــراء«، 
ــان الــشــابــنــدر«. كــمــا أصـــدر  »خــ
ــن مــــجــــمــــوتــــن:  ــ ــمـ ــ ــا ضـ قــــصــــصــ
ــة«،  ــمــ ــاطــ ــفــ ة لــ »غــــــرفــــــة مــــــضــــــاء
و»نصوص المرقاة«، ونصوصا 

أخرى بالهولندية.
خلفت روايته الأخيرة »خان 
ــدر« أثــــــــرا طـــيـــبـــا لـــدى  ــنــ ــابــ ــشــ الــ
الأوســـــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة الــعــربــيــة 

فة ومـــركّـــزة لــحــيــاة بــغــداد الــســرّيــة والمعتمة، 
ّ
بــاعــتــبــارهــا »لــقــطــة مكث

الــبــائــســة والمــحــزنــة الــتــي ســبّــبــهــا حــكــم شــمــولــي ثــم احــتــلال أمــيــركــي. 
تتأرجح حيوات هند وضويّة ونيفن بن أمواج الانفجارات المرعبة 
الصوفي  الفيلسوف  مجر،  رأســه  على  يقف  الــذي  الفانتازي  والعالم 
الغريب. وتأتي نهاية الرواية، ككائناتها الضوئية، صادمة وموجعة«. 
البغايا في جو من السحر والخيال،  الرواية يضيء فئة  موضوع 
كما ارتبطت بالمكان مقدمة تصويرا أقرب إلى السينمائي له، معبرة 

عن حنن المهاجر لوطنه الذي غيرت ملامحه الحروب.

 
ْ
 تتقِ الله تفـز

ْ
 حُـرّا تسعـدْ بوطنك، وإن

ْ
 تعش

ْ
»إن

بالجـنة«.
- إن: حرف شرط مبني على السكون الظاهر لا 
محل لــه مــن الإعــــراب يــجــزم فعلن »فــعــل الــشــرط« 

و»جواب الشرط«.
الشرطية  »إن«  بـ  فعل مضارع مجزوم  - تعش: 
ــيـــر  ــــوق الــــحــــرف الأخـ وعــــلامــــة جــــزمــــه الـــســـكـــون فــ
والفاعل ضمير  الشرط«،  »فعل  »الشن«، ويسمى 
ــد يــتــســاءل  ــ ــقـــديـــره »أنــــــــت«. وقـ ــا تـ مــســتــتــر وجــــوبــ
الطالب الكريم: أين ذهبت ياء »تعيش«؟ نقول له: 
بــأن هناك قاعدة في اللغة العربية ثابتة وهــي لا 
يجتمع ساكنان؛ فالياء حــرف مد وكــل مد يعتبر 
ســاكــنــا والــشــن جــزمــت بــالــســكــون فــأصــبــح لدينا 
ســاكــنــان الــيــاء والــشــن؛ فــالأولــى أن نــحــذف الــيــاء 

ليستقيم الكلام.
الفتحة  حـــرا: حــال منصوبة وعــلامــة نصبها   -

الظاهرة فوق الحرف الأخير »الراء«.
- تسعد: فعل مضارع مجزوم بـ »إن« الشرطية 
وعلامة جزمه السكون فوق الحرف الأخير »الدال«، 
ويسمى »جــواب الشرط«، والفاعل ضمير مستتر 

وجوبا تقديره »أنت«.
- بوطنك: بـ: حرف جر مبني على الكسر الظاهر 
لا محل له من الإعــراب، ـوطنـ: اسم مجرور بحرف 
الظاهرة تحت  الكسرة  »الباء« وعلامة جره  الجر 
حرف »النون« آخر الكلمة، ـك: ضمير متصل مبني 

على الفتح الظاهر في محل جر مضاف إليه.
- و: حـــرف عــطــف مــبــنــي عــلــى الــفــتــح الــظــاهــر لا 

محل له من الإعراب.
- إن: حـــرف شـــرط يــجــزم فعلن »فــعــل الــشــرط« 
لا  الظاهر  السكون  الــشــرط« مبني على  و»جـــواب 

محل له من الإعراب.
- تــتــق: فــعــل مــضــارع مــجــزوم بـــ »مــــن« وعــلامــة 
جزمه حذف حرف العلة، وهــذا الفعل يطلق عليه 
فعل معتل نــاقــص، لأن آخــره حــرف علة، وحــروف 
الـــشـــرط«،  »فـــعـــل  ويــســمــى  و، ي«،  »ا،  هـــي  الــعــلــة 
والــفــعــل هــو »تــتــقــي«، وقــد يــســأل الــطــالــب: لمـــاذا لم 
نجزمه بالسكون؟ نقول له: الجزم في الفعل المعتل 
العلة ونعوّض هذا  الناقص هو أن نحذف حــرف 
الحذف بما يناسبه من حركة »هناك ست حركات 
ــي الـــضـــمـــة والــفــتــحــة  ــات صـــغـــيـــرة هــ ــركــ مـــنـــهـــا: حــ
والياء  الألــف  كبيرة هي  والكسرة، ومنها حركات 
والواو؛ فالذي يناسب الياء هو الكسر لذلك حركنا 
يــاء«. والفاعل  الفعل« يتق »بالكسر لأن المحذوف 

ضمير مستتر وجوبا تقديره »أنت«.
- الله: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة 

الظاهرة فوق الحرف الأخير »الهاء«.
ــز: فـــعـــل مــــضــــارع مــــجــــزوم وعــــلامــــة جــزمــه  ــفـ - تـ
السكون فوق الحرف الأخير »الزاي«، وأصل الفعل 
»فاز« حذفنا الألف لأنه حرف مد ساكن ولا يجوز 
التقاء الساكنن في اللغة العربية، ويسمى »جواب 
تقديره  وجــوبــا  والفاعل ضمير مستتر  الــشــرط«، 

»أنت«.
بـــ: حــرف مبني على السكون الظاهر  - بالجنة: 
لا محل له من الإعراب، ـ الجنة: اسم مجرور بحرف 
الظاهرة تحت  الكسرة  »الباء« وعلامة جره  الجر 

الحرف الأخير »التاء«.

* كاتب وباحث لغوي كويتي

fahd61rashed@hotmail.com

»الصمت الطويل هو الطريق إلى الحزن لأنه 
الفرنسي  والفيلسوف  الكاتب  للموت!«...  صــورة 

جان جاك روسو.
لا أجــــد تــفــســيــراً لـــطـــرده مـــن الـــديـــوانـــيـــة حتى 
هـــذه الــلــحــظــة؟! ذلـــك الــيــتــيــم الـــذي نــهــره بفظاظة 
ابـــن عــمــه عجيل صــديــقــي الــقــديــم مــن دون سببٍ 
حضروا  كثيرون  خِطار  مباشرة،  أمامنا  واضــح 
تــلــك الــولــيــمــة الــبــاذخــة الــتــي أقــامــهــا والـــد عجيل 
الجنسية  على  أسرته  وأفـــراد  بمناسبة حصوله 
الــكــويــتــيــة أخـــيـــراً بــعــد مــعــانــاة طــويــلــة عــاشــوهــا 
قعدان  أبـــوه نحر خمسة  بــن ظهرانينا؛  كــبــدون 
احتفالًا  المضخة  براحة  في  واحــدة   

ً
دفعة بنفسه 

بالحدث الكبير الذي سيغير مسار حياتهم نحو 
الأفضل بلا شك بن ليلةٍ وضحاها.

البيضاء،  بِغترهم  المــكــان  يــمــأون  الــضــيــوف   
وبِــعــقــلــهــم الــــســــوداء الــغــلــيــظــة المـــائـــلـــة، يــبــاركــون 

مبتسمن وسط فرحة أهل الدار المسرورين.
منظر الفتى الباكي بصمت وهو يخرج مهاناً 
أشعل في قلبي نيران الفضول؛ لحقته بلا شعور 
شــــارداً، مــحــاولًا مسح دمعته الــثــكــلــى... أواســيــه، 
أن اسمه أحمد وهو  الحقيقة... عرفت  باحثاً عن 
ابــن عــم عجيل المتوفي منذ سنن عـــدة.. كــان في 
التاسعة مــن يــتــمــه... حــزنــه، ولــم يجد مــبــرراً هو 
الآخر مثلي لتلك المازوخية البغيضة التي أمعنت 
بنفوري وإيــاه من عجيل حيث قررنا تــرك منزل 
عمه مغادرين بكرامة الصغار إلى البقالة القريبة 
نقودنا  بخردة  نشربه...  نأكله...  شــيء  أي  لشراء 
القليلة؛ فقط من أجل أن ينسينا غداءهم المسرف 
بــشــراهــة فــي ذل الآخــريــن مــن الأقــربــن والمقربن 
و... و...  دعاني أحمد البدون جنسية إلى بيتهم 
ونحن في طريق العودة بعد أن تسكعنا بأقدامنا 
الـــعـــاريـــة لأكـــثـــر مـــن ثــــلاث ســـاعـــات فـــي دواعـــيـــس 
بأغلظ  وحالفاً  وقتها  بالطن  الغارقة  منطقتنا 
أطــول  لرغبته بقضاء  تلبيتي  بــضــرورة  الإيــمــان 
ــعـــب مـــعـــه فــــي حـــــوش مــنــزلــهــم  ــلـ وقـــــت مــمــتــع والـ
الــواســع الــذي يتوسطه فــرن تنور والــدتــه الخالة 
حينما  خاصة  خبزها  بجودة  والمعروفة  هلالة، 
كهدايا  بالمجان  وتقدمه  السمسم  بحبات  تزينه 
إلــى جاراتها  الــبــاردة  سخية فــي مــواســم الشتاء 
هَم 

َ
اللاتي تحب ومن بينهن والدتي التي تثني بِن

على طبخها دائماً شاكرة كرمها المشهود كأرملة 
حنِها الريح يوماً 

ُ
عصامية شمالية صابرة ولم ت

مثل نخلة باسقة.
الصبيانية  المتعة  عــن  باحثن  البيت  ولجنا 
الــبــريــئــة ولــكــن صـــوت المــطــربــة الــعــراقــيــة وحــيــدة 
سَجل الموجود 

ُ
خليل الحزين والخارج بقوة من الم

العناد، والصبر.. كلمات  يلفه بمرارة  المطبخ  في 
أغنيتها المتفطرة ألماً... دمعاً... شجناً... مصحوبة 

بشيلات يالله... يالله... يالله.
- أحزِن حزِن مِعدان وأرجي العصابة 

لابة 
َ
م العباس وبهالط

َ
ثم ألز

قلبي هَيِم... قلبي هَمِل..
قابل الِمعدان وأشرَب لِبنهم 

َ
ل

تِرضون وما تِرضون روحي بِذنهم 
ك روح 

َ
يالعَيِروني بيك قوم لهَل

ك 
َ
إنخ العُمومَة وِياك وإترِس شِليل

قلبي هَيِم.. قلبي هَمِل...
لم يكن أحمد ووالداه من أصول عراقية مطلقاً 
وحسب معرفتي التي استنتجتها حول الموضوع 
لاحــقــاً بــالــتــأكــيــد؛ حــيــث كـــان يــكــرر عــلــى مسمعي 
حــيــنــهــا مــفــنــداً بــســبــب ومــــن دون ســبــب ومــصــراً 
عـــلـــى تـــذكـــيـــري بــــجــــذوره الــشــمــالــيــة الــســعــوديــة 
أقاربه  لي أسماء  بن كل جملة وجملة، ومــعــدداً 
الكثيرين من الدرجة الثالثة والرابعة والذين ما 
زالوا يقيمون الآن بمدينة حفر الباطن ويعيشون 
كمواطنن هــنــاك.. وقــد تــزوج أبــوه أمــه في بادية 
الكويت منذ أكثر من أربعن سنة، كما أن لهجته 
تخلاطها  ولا  تماماً  لهجتنا  مثل  تبدو  البدوية 

مفردات دخيلة بالطبع. 
ــبــــاب عـــلـــى مــصــراعــيــه  ــد فـــاتـــحـــاً الــ ــمـ ــقـــول أحـ يـ
للحكايا التي تولد بألم شمالًا وجنوباً من رحم 
الأحزان التي لا تعرف جنسية أو هوية أ و طائفة 
أو دين أو... أو: والدتي مغرمة حد الهوس بهذه 
الأغنية لتلك الفنانة الريفية واشترت كاسيتاتها 
مــن أحـــد مــحــلات الــتــســجــيــلات المـــوجـــودة بسوق 
الــســلاح فــي المــبــاركــيــة حيث تــذكــرهــا بحنن إلى 
مرافقة  المــبــكــرة  بطفولتها  عاشتها  الــتــي  الــفــتــرة 
لأخـــوالـــهـــا بــعــد طــــلاق والـــدتـــهـــا والـــتـــي قضتها 
وإياهم كبدو رحل متنقلن بحلالهم وسط ربوع 
بن  الشمالية  بلادنا  لحدود  المتاخمة  الصحراء 
جــبــل ســنــام ومــديــنــة صـــفـــوان الــعــراقــيــة، وكــانــت 
والـــدتـــي قـــد أنـــهـــت تــعــلــيــمــهــا الإبـــتـــدائـــي بــإحــدى 
 - بــوالــدي  ترتبط  أن  قبل  للبنات  الزبير  مـــدارس 

- والــذي كــان يكبرها بعقدين كاملن  الله  رحمه 
وهي بسن يافعة وصغيرة جداً ربما لا تتجاوز 
يعاملها  والــدي  كــان  لقد  تقريباً..  الاثنتي عشرة 
ــر مــــن عـــلاقـــتـــه بـــهـــا كــــــزوج وهـــو  ــثـ بــــــدلال الأب أكـ
مــن يــدفــع بــالــنــهــايــة قــيــمــة تــلــك الأشـــرطـــة المــغــنــاة 
لا تضم  والــتــي  وحــيــدة خليل  العراقية  للمطربة 
سوى أغنيتها التي تعشقها )أحزِن حِزِن مِعدان( 
ولكن مكررة ومعاد تسجيلها كلما انتهت لتبدأ 
من جديد مرة بعد مرة، وحتى في آخر أيامه التي 
شهدت التزاماً دينياً غير معهود من أبي وإقباله 
على المسجد بحرصٍ شديد لأداء الصلاة بوقتها؛ 
كـــان رحــمــه الــلــه لا يــعــارضــهــا بــشــيء تختاره 
فــتــرة طويلة  للغناء  الاســتــمــاع  عــن  توقفها  رغـــم 
ــذي كـــان  ــ ــه بـــصـــوت الــــقــــرآن الـــكـــريـــم الــ ــبـــدالـ ــتـ واسـ
ينطلق بأرجاء منزلنا عالياً كعلاج روحي يطرد 
الــشــيــاطــن بـــنـــاءً عــلــى نــصــيــحــة قــيــمــة مـــن شــيــخٍ 
أســيــرة حالة  العنود  أختي  وقعت  أن  منذ  جليل 
بــإقــدامــهــا  تتسبب  كـــادت  سيئة  مــرضــيــة  نفسية 
أمــامــنــا جميعاً لولا  انــتــحــار قاتلة  على مــحــاولــة 
ــقـــاذهـــا بــالــلــحــظــات الأخـــيـــرة فــور  لــطــف الـــلـــه وإنـ
طــلاقــهــا مــن زوجــهــا الــكــويــتــي قريبنا الـــذي أخــذ 
ــتـــوأمـــن المـــولـــوديـــن حـــديـــثـــاً، ورفـــض  طــفــلــيــهــا الـ
بسيط  عائلي  خــلافٍ  إثــر  لهما  طلب مشاهدتها 
يــحــدث بــن كــل الأســـر ناهيك عــن حــق الحضانة 
الذي كسبه بحكم المحكمة، ولم نجد المال الكافي 
الــذي هــددنــا صــراحــة بتخليه عنا في  للمحامي 
حــال عــدم توفير المبلغ المتفق عليه حسب العقد 

المبرم بينه ووالدي الراحل في المدة المحددة.
يــضــيــف أحــمــد وشــهــيــتــه مــفــتــوحــة للحديث 

وكأن لا أحد سمعه قبلي يتكلم قط...
ــتــــي حـــســـنـــة تـــســـتـــعـــد لـــــلـــــزواج غــــــداً مــن  - أخــ
شــخــص بـــدون وهـــي ســعــيــدة أو تــحــاول تصنع 
الابــتــســامــة على وجهها خــارجــيــاً بمهارة  رســم 
ــــة ومـــتـــفـــوقـــة  ــيـ ــ ــــرة وذكـ ــــاطـ ــهـــي شـ ــلـــى الأقـــــــــل، فـ عـ
عالية  نسبة  على  الثانوية وحصلت  بدراستها 
على  كبير  حــزنــهــا  أن  إلا  وعــلــمــي  بالتسعينات 
عــدم قبولها في أي كلية من الكليات ولــو حتى 
الأدبــــيــــة بــجــامــعــة الـــكـــويـــت لأنـــهـــا فــقــط مـــن فئة 
الــــبــــدون... فــمــكــتــوب عــلــيــهــا أن تــعــيــش »بــــدون« 
وتتزوج من »بدون« وتنجب أولاداً وبناتاً بدون 
مثلها ومثله ومثلنا ومثل كثيرين هنا وهناك، 
فمبروك لها وله ولهم، فلا توثيق لعقد زواج ولا 
شهادة ميلاد ولا تسجيل بالمدارس، ولا بطاقة 
هــويــة، ولا رخصة قــيــادة، ولا وظيفة، ولا عمل، 
مــــال، ولا طــبــيــب، ولا عــــلاج، ولا  ولا راتـــــب، ولا 

مستوصف، ولا مستشفى، ولا حياة، ولا موت!
- تكفى طلبتك لا تــردنــي، بكرة عــرس أختي، 
احضر معانا وخلنا نحرس باب الحريم هنيه، 

ترى كلنا فرحانن... تكفى قول تم؟!
غــــــادرت وحـــيـــداً بــســرعــة ودمــــوعــــي الــغــزيــرة 
تسبقني إلى البيت... أسأل أهلي عن حِزن المعدان 
الذي سمعته اليوم، وشاهدته في منزل صديقي 
الــجــديــد أحــمــد الـــبـــدون... أمــي وأبـــي لا يعرفانه، 
وجدتي كذلك، وحده جدي يعرف المعدان ولكنه 
الساهر  بتعب  غرفتي  دلفت  حزنهم...  يعرف  لا 
ــة لـــســـؤالـــي، أجـــوس  ــابـ ــن إجـ ــران، أبـــحـــث عـ ــيـ الـــحـ
أفتش  المــعــدان،  عــن حــزن  الميتة بحثاً  حوائطها 
عليه تحت الكمبل فــي الــفِــراش، وفــوق المــخــدة... 
أرمي بجسدي المثقل بالبكاء وبالألم وبالحزن... 
حــزنــي وحــزنــهــم، حــزن المــعــدان، وحـــزن الجيران 
وبالحرمان و... و... متوسداً الأحلام والكوابيس 
العرس...  وزمــان، وبكرة  كل مكان  في  المتطايرة 
ــفـــــرح...  ــيــــس... الـــ ــمــ ــلـــة خــ ــيـ ــريـــــس، ولـ عـــــــروس وعـــ
الأمـــــل... لبست ثــيــابــاً نــاصــعــة الــبــيــاض، نظيفة 
كان  مـــرة؛  الكبت لأول  مــن  أخرجتها  وجــمــيــلــة... 
اشتراها أبي لي من سوق الصباح بالفحيحيل 
كــمــســتــلــزمــات لــلــعــيــد الـــقـــريـــب... ولــبــيــت الــدعــوة 
وحضرت من أجل عيون صديقي أحمد البدون 
الــبــارحــة...  بشبق  والمتوسلة  الشاكية،  الباكية، 
بـــاب الحريم  بــمــرجــلــة الأولاد  الــلــيــلــة  ولــنــحــرس 
جــذلــن كــالمــعــاريــس بــعــد أن انــتــقــم مــســروراً بــرد 
اعتباره طارداً ابن عمه عجيل والذي لاذ مدحوراً 
ــا... يــجــر أذيــــــال الــخــيــبــة،  ــنــ ــامــ بــصــمــتٍ مـــريـــر أمــ
النساء  الــصــغــيــروالــحــقــيــر.. فيما  رأســـه   

ً
مــطــأطــأ

يــرفــعــن أصــواتــهــن المــتــعــالــيــة بــفــرحِ كــبــيــر داخــل 
الـــحـــوش المـــــــزدان بــــإضــــاءات مــلــونــة لامـــعـــة بن 
الظلام، مرددات بحبور أغنيات فرائحية بدوية 
جميلة... وذاكرات أسماء الحاضرات المحتفلات، 
ومحلقات بوناسة نحو الفضاء البعيد السعيد 
بألحانٍ لم يعد يشوبها حزن أغنية الخالة هلالة 
ــزِن حِـــزِن  ــالأمـــس... أحــ الــتــي كــنــت قــد سمعتها بـ

مِعدان!
- يا غزالٍ بأقصى البيت

خِدتِه مثل الهلال 
وإن بايعوني شريت

بالمواشي والحلال 
وهلالة والعنود ومنيفة ونشمية.

 * أديب وكاتب ومترجم كويتي

bader_otaibi@hotmail.com

مثقفون بلا حدود

قصة قصيرة

 | د. فهد سالم الراشد*  |

|  بدر أبو رقبة العتيبي*  |

في مسعاها لمد الجسور بين الماضي والحاضر

سر كويتية نجدية« نادرة
ُ
مكتبة »البابطين« أصدرت »وثائق أ

أصـــــــدرت مــكــتــبــة الــبــابــطــن 
كتاباً  العربي  للشعر  المــركــزيــة 
جــــديــــداً اســـتـــعـــادت مــــن خــلالــه 
وعـــــلـــــى مــــــــدى أكـــــثـــــر مــــــن 300 
صــفــحــة، مـــا تــضــمــنــتــه الــعــديــد 
مـــن الـــوثـــائـــق الــتــابــعــة لبعض 
ــر الــكــويــتــيــة ذات الأصـــول  ســ

ُ
الأ

النجدية. وجاء الكتاب بعنوان 
سر كويتية نجدية«... 

ُ
»وثائق أ

وذلك في مسعاها لمد الجسور 
بن الماضي والحاضر. 

 تــأتــي أهــمــيــة هـــذه الــوثــائــق 
مــــــن كــــونــــهــــا تــــــــــؤرخ لأحــــــــداث 
ووقائع اجتماعية واقتصادية 
وبــعــض الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
ــــلات الـــحـــكـــام وتــلــك  ــراسـ ــ فــــي مـ
الأســـر آنــــذاك، والــتــعــامــلات بن 
ــتـــمـــع والـــوقـــفـــيـــات  فــــئــــات المـــجـ
والإرث  والـــــــــشـــــــــراء  ــع  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ــتــــاوى وأخــــبــــار الـــحـــروب  ــفــ والــ
تــنــقــل  كـــمـــا  والأدب.  والـــثـــقـــافـــة 

تــفــاصــيــل أزمــــــان مــضــت ربــمــا 
ــانــــت ســـتـــظـــل طــــي الــنــســيــان  كــ
توثيقها  المكتبة  ارتـــأت  ولــذلــك 
في هذا الكتاب الذي استعرض 
وثــائــق كــل مــن أســـرة البابطن 
وأسرة الثاقب وأسرة العتيقي 
وأســــــــــرة الـــعـــبـــدالـــجـــلـــيـــل. كــمــا 
ــتـــاب عـــلـــى وثـــائـــق  ــكـ اشـــتـــمـــل الـ
ــبــــحــــوث  أخــــــــــرى مــــــن مـــــركـــــز الــ

والدراسات الكويتية.
ــول عـــبـــدالـــعـــزيـــز ســـعـــود  ــقــ يــ
إدارة  مجلس  رئيس  البابطن 
ــة  ــزيــ ــركــ ــطــــن المــ ــابــ ــبــ ــة الــ ــبـ ــتـ ــكـ مـ
للشعر العربي عن هذه المبادرة 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا المـــكـــتـــبـــة فــي 
طــبــع الـــكـــتـــاب: »الأمـــــم الــواعــيــة 
ــــي تــهــتــم  ــتـ ــ لـــتـــاريـــخـــهـــا هـــــي الـ
بالوثائق التي سطرها الأوائل 
ــا أمــــــام الأجــــيــــال كــي  ــهـ ــعـ ووضـ
بماضيهم،  صلتهم  تنقطع  لا 
الأيـــام وما  وكــي يعرفوا مسار 

قــدمــه الــرعــيــل الأول وبــذلــه من 
جــــهــــود مـــضـــنـــيـــة فـــــي مـــرحـــلـــة 
الــــحــــديــــث عــن  إن  الــــتــــأســــيــــس. 
الأسر في الخليج ليس حديثاً 
بل هو حديث  فقط،  اجتماعياً 
ــــي كــل  ــــج فـ ــائـ ــ ــــه وشـ مـــتـــشـــعـــب لـ

مكونات البنية المجتمعية فقد 
أسهمت هذه الأسر في الحياة 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــر«. ويــــــوضــــــح أن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــــــــدور كـ
ســـر 

ُ
ــائـــق تــعــنــى بـــالأ هــــذه الـــوثـ

الخليجية التي تمكنت المكتبة 

الــحــصــول على  حــتــى الآن مـــن 
وثــائــق تخصها، مــؤكــداً أنــه لا 
شك هي جــزء من تاريخ حافل 
سر التي تحتاج إلى المزيد 

ُ
بالأ

من الإصدارات.
بــيــنــمــا تـــحـــدثـــت مـــديـــر عـــام 
المكتبة سعاد عبدالله العتيقي 
بقولها: »ضم  الكتاب  هــذا  عــن 
هذا الكتاب في دفتيه مجموعة 
ــق الـــخـــطـــيـــة وبــلــغ  ــائــ ــوثــ مــــن الــ
ــا 75 وثـــيـــقـــة تـــعـــود فــي  عــــددهــ
مــعــظــمــهــا إلــــى الـــقـــرن الــتــاســع 
الوثائق  تــم ترتيب  عــشــر، وقــد 
هجائياً  ترتيباً  الــكــتــاب  داخـــل 
حــــــســــــب أســـــــــمـــــــــاء الــــــعــــــائــــــلات 
لها، ويلحق  التابعة  والجهات 
بها كشف بالأسماء الواردة في 

وثائق كل أسرة«.
هــذه الــوثــائــق الــتــي يضمها 
ســــــر كــويــتــيــة 

ُ
ــاب »وثــــائــــق أ ــتـ كـ

نــجــديــة« تــقــدم صــــورة واقــعــيــة 

ــداد فـــي الــكــويــت  لمــجــتــمــع الأجـــــ
حركة  مثل  العربية،  والجزيرة 
الــبــيــع والــــشــــراء والـــعـــلاقـــة بن 
ــعــــب واحـــــتـــــرام  ــشــ ــم والــ ــاكــ ــحــ الــ
الأديــان والتعامل بن مختلف 
ــتـــمـــع والـــوقـــفـــيـــات  فــــئــــات المـــجـ
والــفــتــاوى  والإرث  والـــوصـــايـــا 
والــتــعــامــل الـــخـــارجـــي وأخــبــار 
والأدب  ــافــــة  ــقــ ــثــ والــ الــــــحــــــروب 
والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة بن 

الناس، والتعليم.
كـــــمـــــا تــــشــــهــــد بـــــعـــــض هـــــذه 
ــداث  الــوثــائــق عــلــى بـــدايـــات أحـ
ــة،  ــقـ ــنـــطـ ــخ المـ ــ ــاريــ ــ ــي تــ ــ مـــهـــمـــة فــ
ــا مـــن  ــهــ ــعــــضــ بــــــــل ويـــــكـــــشـــــف بــ
ســـيـــاق الــحــديــث عـــن تــفــاصــيــل 
الجغرافية  بــالمــعــلــومــات  غــنــيــة 
الــوثــائــق حقيقة  هــذه  وتعكس 
صـــعـــوبـــة  رغـــــــــم  ــــت  ــويــ ــ ــكــ ــ الــ أن 
المواصلات كانت منفتحة على 

العالم.

سر كويتية نجدية«
ُ
»وثائق أ عبدالعزيز البابطين

شعيب حليفي

شعيب حليفي... يعيد رسم 
صورة جديدة لمدينة »سَطّات«

الرواية تقع بين السرد الحكائي واليوميات

الــكــتــابــة عــن المـــــدن... تقليد 
العربية  الثقافة  عرفته  قديم 
ــــم  ــــواصـ ــعـ ــ ــلـ ــ الـــــــتـــــــي أرخــــــــــــــت لـ
حليفي  شعيب  لكن  الــكــبــرى، 
يــــخــــتــــار طــــريــــقــــة أخــــــــرى بــن 
الــســرد الــحــكــائــي والــيــومــيــات 
ويــكــتــب عـــن مــديــنــة صــغــيــرة 
ــــي تـــأريـــخ  اســـمـــهـــا ســـطـــات )فـ
مــصــيــر الأزل بــالــشــاويــة ومــا 
فــي الألــــواح الــضــائــعــة لممالك 
ــيــــدا تــشــكــيــل  ــا(، مــــعــ ــنــ ــســ ــامــ تــ
تخييليا  وبــنــائــهــا  صــورتــهــا 
تـــاريـــخ تامسنا  مـــن  انــطــلاقــا 
والــــــــشــــــــاويــــــــة والــــتــــفــــاصــــيــــل 
ــرى لـــلـــحـــيـــاة والـــنـــاس  ــغـ الـــصـ

والفلاحن.
واخـــــتـــــار شـــعـــيـــب حــلــيــفــي 
- صـــــاحـــــب روايــــــــــــــات »زمــــــن 
الـــشـــاويـــة« و»رائـــحـــة الــجــنــة« 
و»لا أحد يستطيع القفز فوق 
ظــــلــــه« و«أســــــفــــــار لا تــخــشــى 
ــال‹‹ - تـــقـــســـيـــم كــتــابــه  ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
الصادر حديثا عن منشورات 
الــــقــــلــــم المـــــغـــــربـــــي فــــــي الــــــــدار 
ــى فـــصـــلـــن، كــل  ــ الـــبـــيـــضـــاء، إلـ
فصل من سبعة نصوص. في 
سنابل(:  )سبع  الأول  الفصل 
مملكة تامزغا- من الثورة إلى 
الانـــتـــفـــاضـــة- قـــضـــاة ســطــات- 
أولياء وزوايا- ترابها وجدان 
ــرة ســطــات  ــزيــ ــات- جــ ــايــ ــكــ وحــ
المفقودة- يوم من أيام فبراير.

ــفــــصــــل  ــا احــــــــتــــــــوى الــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الثاني المعنون بسبع كلمات، 
بــو...  التالية:  النصوص  على 
آخــــر الـــفـــرســـان- مـــن أرشــيــفــه 
فــي ضــوء الــزمــن- فاطنة بنت 
ــاهــــر- صـــــور مــــن طــفــولــة  الــــطــ
أيها  الــهــدهــد-  قلب  مشتركة- 
الـــرفـــاق مــتــى تـــقـــوم الــســاعــة؟ 
- الــكــتــاب الــكــامــل لــصــالــح بن 

طريف.

ــــي تــقــديــمــه  ــا جــــــاء فـ ــمــ  ومــ
لـــهـــذا الـــكـــتـــاب، الـــــذي ســيــنــزل 
إلـــــــى الأكـــــــشـــــــاك، مـــــن تــــوزيــــع 
سابريس، في مطلع أكتوبر: 

ه ومــا 
ُ
إنـــي فــي كــل مــا كتبت

ــا مَــضــى  ــ ــ ــبُــــه، خِـــــــلال مَ ــتــ سَــــأكــ
ــأتـــي،  ــيـ ــي ومَـــــــا سَـ ــاتــ ــ ــيَ ــن حَــ ــ ــ مِ
ـــــــتْ إلــــى قلبي 

ّ
ف

ُ
مـــن حـــــروف ز

وروحــــي..لــــم يــكــن إلا تــأريــخــا 
شاهقا لــصــورة سَــطــات التي 
ــــن ســتــة  اكـــتـــســـبـــت اســـمـــهـــا مـ
عــشــر عــالمــا شــهــيــدا، كــمــا من 
 
َ
ــنــون مِّ

َ
يُــؤ الزطاطة وهــم  نعت 

ــواء فــــي رقــعــتــهــا  ــ الـــعـــبـــور، ســ
ــرة أو  ــيــ ــغــ ــة الــــصــ ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ الــ

الــتــي تحملها  فـــي صــورتــهــا 
مـــــجـــــازا أســــــمــــــاء: الــــشــــاويــــة، 
تـــامـــســـنـــا، تــــامــــزغــــا، الـــجـــنـــة، 
ستبقى  التي  الرقعة  جهنم... 
حينما يفنى العالم.. وعَبْرَها 
ســيــخــلــق الـــلـــه، رب الــعــالمــن، 
ــرُ يــومــيــا  ــ ــبُ ــ ــعْ ــ ــدا يَ ــديــ عـــالمـــا جــ
فـــي أحــلامــنــا فـــقـــط، ويــتــمــنــى 
إلى  يُعيدهم  الــلــه  أن  لــو  فقط 

صورتهم الأولى.
ــبِـــهُ  ـــشـ

ُ
ــــة ت

َ
ـــــوجَـــــدُ مَــــدِيــــن

ُ
لا ت

ات، في ترابها وشمسها 
َّ
سَط

وفـــجـــرهـــا وغـــروبـــهـــا وهــمــس 
أوليائها المتحقق في النفوس 
أهلها  التفاتاتِ  في  الواسعة. 
ــســمــع 

ُ
ــتــــي ت ــيـــداتـــهـــم الــ ــنـــهـ وتـ

عــــلــــى الــــــــــــــدوام خــــــريــــــرا مــــرة 
ــل تــتــحــول  ــرا مــــــــرات: بــ ــ ــديـ ــ وهـ
تــلــك الــتــنــهــيــدات الـــحـــارة إلــى 
ريــــــــــاح ورعـــــــــــود تــــهــــز أرضــــــا 
ــداد  ــتــ لا شـــبـــيـــه لـــهـــا عـــلـــى امــ
آخــر...  فــي عالم  ربما  الأرض، 
 هــاربــة 

ٌ
ــارَة ــعَـ ــتِـ نــعــم، لأنــهــا اسْـ

ــنــاظــرُ هــبــوب تـــاريـــخ طــويــل 
ُ
ت

مـــن عـــشـــرات الـــقـــرون، قــبــل أن 
هُم 

َ
دِمَائ ون  البُورْغواطيُّ رَ 

ِّ
يُعَف

ـــرابِـــهـــا ويــهــبــون 
ُ
الـــطـــاهـــرة بِـــت

أرواحــــــهــــــم بـــســـخـــاء لــلــحــيــاة 
القادمة.

ــبــكــر 
ُ
 مُــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ الم

ــاذخ،  ــ ــارق فــــي سَـــــهْـــــوٍ بــ ــ ــغــ ــ والــ
أصــبــحــت رقـــعـــة هــــذه الأرض 
عــالمــن ومملكتن،  بـــن   

ً
قـــنـــاة

هَا نفر 
ُ
يَسْكُن فــاس ومــراكــش، 

غير متجانس من البشر، من 
ة: ثوار 

َ
ــزامْــز

ْ
أجــدادنــا رْجَــال الم

ــــروب، وفــقــهــاء  ــــحـ خــذلــتــهــم الـ
أضـــــاعـــــوا الــــنــــبــــوة، وعُـــلـــمـــاء 
ــلــــك الـــفـــتـــرة  ــبــــون، فـــــي تــ ــتــ ــكــ يــ
الآن،  نــــحــــن  ــا  ــنــ عــ الـــــفـــــاجـــــرة، 
بأظافرهم المنزوعة ومن دواة 

فارغة.
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محمد حيّاوي

»بيت السودان«

»سطات«

بينهم 3 مصريين و3 عراقيين وسوريان وفلسطيني وعُماني

جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية 
أعلنت قائمتها الطويلة

ــلـــتـــقـــى  أعــــلــــنــــت جــــــائــــــزة المـ
ــيـــرة الــعــربــيــة  ــقـــصـ لــلــقــصــة الـ
للدورة  الطويلة  قائمتها  عن 
ــة. وكـــــانـــــت الــــجــــائــــزة  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
قــــد فــتــحــت أبـــــــواب الــتــرشــيــح 
 2016 يـــنـــايـــر   1 ــــن  مـ ــلـــفـــتـــرة  لـ
وحتى 31 مارس 2017، وجاء 
القصيرة  القصة  ــاب 

ّ
كــت إقــبــال 

ــاوزاً  ــجــ ــتــ ــراً مــ ــيــ ــبــ ــة كــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــدد الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، حــيــث  ــ عـ
ــلــــغ عـــــــدد الــــــــــدول المــــشــــاركــــة  بــ
الــعــدد الكلي  20 دولــــة، وبــلــغ 
للمترشحن 239، بما يعكس 
مــكــانــة وثــقــة مــتــزايــدتــن بن 
من  واحــدة  بوصفها  الجائزة 
أهـــم جــوائــز الــقــصــة القصيرة 
ــاءت  ــن الــــعــــربــــي. جــ ــوطــ ــي الــ فــ
نــتــائــج الــتــرشــيــحــات لـــلـــدورة 
ليصل   ،2017   /2016 الثانية 
عدد الترشيح من قِبل المؤلف 
والـــتـــرشـــيـــح  مـــرشـــحـــن،   204
من قِبل الناشر 35، وإجمالي 

المترشحن 239 مرشحا.
وتـــــــــــــــــوزعـــــــــــــــــت جـــــــنـــــــاســـــــي 
المترشحن كما يلي: مصر 90، 
المغرب   ،19 الأردن   ،20 العراق 
الــجــزائــر 11،  19، ســوريــة 13، 
 ،11 فلسطن   ،11 الــســعــوديــة 
اليمن 9، السودان 8، تونس 8، 
 ،3 عُــمــان  5، سلطنة  البحرين 
قطر 3، لبنان 3، الكويت 2، وكل 
التشاد  وجمهورية  ليبيا  من 
وبــلــجــيــكــا وبــريــطــانــيــا بعمل 
واحـــــــد. وبـــلـــغـــت المــجــمــوعــات 
النسائية 70 مجموعة، بينما 
 169 الــرجــال  مشاركات  بلغت 

مجموعة.

وكان مجلس أمناء الجائزة 
والمــــجــــلــــس الاســـــتـــــشـــــاري قــد 
اعــتــمــد لــجــنــة تــحــكــيــم مــكــوّنــة 

من كلٍ من:
النعمي/   حسن  الــدكــتــور   -

السعودية - رئيساً
بــنــكــراد/   الــدكــتــور سعيد   -

المغرب - عضواً
ــاذ عــــبــــده جـــبـــيـــر/   ــ ــتـ ــ - الأسـ

مصر - عضواً
- الأســــتــــاذة هــــدى الـــشـــوا/  

الكويت - عضواً
الأســتــاذ خليل صويلج/    -

سورية - عضواً
وجـــــاءت الــقــائــمــة الــطــويــلــة 

كما يلي:
1 - آمال سيد رضوان فايد 

»شكولاتة سوداء« من مصر 
2 - تميم هنيدي »ليثيوم« 

من سورية
3 - زهـــيـــر كـــريـــم »مــاكــيــنــة 
ــيــــرة تــــدهــــس المــــــــــــارة« مــن  ــبــ كــ

العراق
4 - شهلا العجيلي »سرير 

بنت الملك« من سورية
»حديقة  جبيلي  ضياء   -  5

الأرامل« من العراق
رشـــــــاد  مــــحــــمــــد  عـــــــــزة   -  6

»حائط غاندي« من مصر
7 - لؤي حمزة عباس »قرب 

شجرة عالية« من العراق
8 - محمود الرحبي 

 »لم يكن ضحكاً فحسب« من 
عُمان

ــاوي  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ الـ مــــحــــمــــود   -  9
ــى الـــــعـــــالـــــم« مــن  ــلــ ــــف عــ ــيـ ــ »ضـ

فلسطن
الكومي  - وجـــدي ســيــد   10

»شوارع السماء« من مصر
وسيتم الإعلان عن القائمة 
بـــدايـــة نوفمبر  فـــي  الــقــصــيــرة 
ــة  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ ـــــــقـــــــام احـ

ُ
ــل. وت ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ

ــزة فـــي حــــرم الــجــامــعــة  ــائـ الـــجـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت، فــي 
ديسمبر،  مــن  الأول  الأســبــوع 
حيث ينال الفائز الأول مبلغا 
وقــدره 20 ألــف دولار أميركي 
ودرعـــــــــا وشـــــهـــــادة الــــجــــائــــزة، 
وتــتــرجــم مــجــمــوعــتــه الــفــائــزة 
إلى اللغة الإنكليزية بالتعاون 
مع الناشر، في حن ينال بقية 
اب القائمة القصيرة مبلغا 

ّ
كت

دولار  آلاف  خـــمـــســـة  وقـــــــــدره 
وشهادة ودرع الجائزة. 

تـــقـــيـــم  أن  المــــــتــــــوقــــــع  ومــــــــــن 
الــــجــــائــــزة نـــشـــاطـــهـــا الـــثـــقـــافـــي 
ــــلان الـــفـــائـــز، حيث  المــــــوازي لإعـ
تستضيف مجموعة كبيرة من 
القصيرة  القصة  ونــقــاد  ــاب 

ّ
كــت

والناشرين على امتداد الوطن 
العربي والعالم.

شعار الملتقى


